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بغداد ــ صفاء الكبيسي

ــار رئـــيـــس هــيــئــة الـــنـــزاهـــة الــعــراقــيــة حـــيـــدر حــنــون  ــ أثـ
مــعــلــومــات جـــديـــدة وخـــطـــيـــرة عـــن قــضــيــة الأمـــانـــات 
ــعــرف إعــامــيــا بــاســم ســرقــة الــقــرن 

ُ
الضريبية الــتــي ت

في العراق، إذ كشف عن اختفاء ملفات مهمة تخص 
المتهم الأول نور زهير، موجها الاتهامات لشخصيات 
بارزة في السلطة القضائية. وأول من أمس الأربعاء، 
في مؤتمر صحافي عقده  النزاهة،  رئيس هيئة  بــدا 
في أربيل، متوتراً ومرتبكا وهو يتحدّث عن القضية، 
ويــطــلــق ســيــا مـــن الاتـــهـــامـــات لــشــخــصــيــات وجــهــات 

ــه »غـــاضـــب مـــن اســتــضــعــاف هيئة  بــــــارزة، مـــؤكـــدا أنــ
زهير  نــور  المتهم  ملفات من قضية  النزاهة واختفاء 
لـــدى الــقــاضــي ضــيــاء جــعــفــر )الــقــاضــي المـــســـؤول عن 
مــلــف الــقــضــيــة(«، مـــؤكـــدًا أن هـــذه الــتــطــورات »تشكل 
تــحــديــا كــبــيــرا لــجــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد واســتــعــادة 

أموال الدولة المنهوبة«.
وأوضح حنون أن »ملف نور زهير، الذي تمت إحالته 
إلـــى محكمة الــجــنــايــات المــركــزيــة، يــحــتــوي عــلــى 114 
صكا ماليا«، مشيرا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 
قضية منفصلة، إلا أنه جرى التعامل معها كقضية 
واحدة، مؤكدا: »أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم 

فــتــح قــضــيــة واحــــدة فــقــط، رغـــم وجــــود جــرائــم أخــرى 
لنور زهير، منها التاعب بـــ420 دونمًا من الأراضي 
البصرة، والتي سُجلت بأسماء وهمية«، مشيرا  في 
إلى أن »هذه القضية جرى نقلها إلى بغداد بناء على 

قرار القاضي ضياء جعفر«.
ــار إلــــى أن »رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق مصطفى  ــ وأشــ
مجلس  وأعــضــاء  لرئيس  أرض  قطع  منح  الكاظمي 
الاتحادية  المحكمة  وأعضاء  ورئيس  الأعلى  القضاء 
والوزراء لشراء الولاء، وقبلناها جميعا«، مضيفا أن 
»هناك قضايا فساد أخرى كشف عنها، بما في ذلك 
بـــ18 مليار دولار،  سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها 

أي  اتــخــاذ  يتم  ولــم  بالكامل  السكك  حيث جــرى بيع 
إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين«.

ولـــم يــصــدر عــن الــجــهــات الــرســمــيــة أي تعليق بشأن 
المــعــلــومــات والاتـــهـــامـــات الــتــي كــشــفــهــا رئــيــس هيئة 
النزاهة، على الرغم من تفاعلها على منصات التواصل 
النائب عن الحزب  أثارته من جــدل.  الاجتماعي، وما 
المؤتمر في  رائــد فهمي علق على  العراقي  الشيوعي 
تدوينة له قائا: »مؤتمر رئيس هيئة النزاهة يؤكد 
أن الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة لــلــنــظــام الــســيــاســي القائم 
عن  تخرج  باتت  للفساد  الحاضن  المحاصصة  على 

السيطرة، وتظهر إلى السطح وبصورة حادة«.

العراق: اختفاء ملفات المتهم الأول في قضية »سرقة القرن«

انكماش الاقتصاد الكوري
ــكـــوري الــجــنــوبــي، أمــس  ــركـــزي الـ أظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك المـ
الــخــمــيــس، أن اقــتــصــاد كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــراجــع فــي الــربــع 
بينما ظلت  المحلي،  الطلب  الــعــام وســط ضعف  مــن  الثاني 
الصادرات قوية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

- بنسبة  الاقــتــصــادي  للنمو  - وهــو مقياس رئيسي  للباد 
0.2% عــلــى أســـاس ربـــع ســنــوي فــي الــربــع الــثــانــي، وهـــو ما 
يتوافق مع تقديرات سابقة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة 
عن بنك كوريا المركزي. وعلى أساس سنوي، تقدم اقتصاد 

ا من 
ً
كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% في الربع الثاني متباطئ

نمو بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام. كان الانكماش 
متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثيرات الربع 

السابق، حسب وكالة الأنباء الكورية )يونهاب(.

الكويت تستضيف »التنمية الاجتماعية الخليجي«
المقبل  الاجتماع  استضافتها  الكويت  دولة  أعلنت 
للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس 
التعاون الخليجي في سبتمبر/أيلول 2025. وحسب بيان 
الخميس،  أمس  الكويتية،  الاجتماعية  الشؤون  وزارة 
العاصمة  في  المنعقد  الحالي  الاجتماع  ناقش  فقد 
التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  ملفات  الدوحة  القطرية 
بدورها  الأعضاء.  الدول  بين  والتنموي  الاجتماعي 
والطفولة  والأسرة  الاجتماعية  الشؤون  وزير  أكدت 
في  الاجتماعات  تلك  أهمية  الحويلة،  أمثال  الكويتية 
والمبادرات  المستدامة  الاجتماعية  التنمية  تعزيز 

المشتركة التي تخدم مواطني دول المجلس. 

تعاون بين غرفة قطر ونظيرتها الفنلندية
وقعت غرفة قطر على خطاب نوايا مع غرفة فنلندا، 
وتنويع  البلدين،  بين  والاستثمارات  التجارة  حجم  لزيادة 
التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية 
شركة  وقعت  كما  الأعمال،  مجتمعي  بين  والثقافية 
اتفاقية،  الفنلندية  أر  يو  إتش  وشركة  القطرية  فاين 
بحسب بيان للغرفة أمس. وأكد رئيس غرفة قطر خليفة 
التعاون المتطورة بين  بن جاسم آل ثاني، قوة علاقات 
حجم  أن  إلى  مشيراً  فنلندا،  وجمهورية  قطر  دولة 
خلال   %8 بنسبة  نمواً  حقق  البلدين  بين  التجاري  التبادل 
في  دولار  مليون   112 ليبلغ  الماضية،  الثلاث  السنوات 
العام الماضي مقارنة بـ104 ملايين دولار في عام 2020. 

السعودية: تحول في إدارة الثروات
والاستثمار  للتمويل  المالية  السوق  هيئة  وكيل  قال 
السعودية عبدالله بن محمد بن غنام، أمس، إن خدمة 
المستشار المالي قدمت تحولاً في إدارة الثروات بشكل 
الثاني من مؤتمر  اليوم  واضح. وأضاف خلال جلسات 
تمكنت  شركة   500 هناك  إن  أمس،  من  أول  فنتك،   24
خلال  تمويل  ريال  مليارات   3.8 من  أكثر  جمع  من 
النسبة العليا من  السنوات الخمس الأخيرة. وأشار إلى أن 
تاريخ  من  واحد  يوم  خلال  جمعها  تم  الرقم  هذا 
طلب التمويل عبر منصات التمويل الجماعي«. وتابع: 
أصبح لدينا أكثر من 245 ألف عميل في إدارة المحافظ 

المدارة معظمهم تحت سن 35 عاماً.

لقطات

تونس: ارتفاع تحويلات المغتربين
تونس ـ إيمان الحامدي

ــا الــبــنــك المــركــزي  كــشــفــت بــيــانــات حــديــثــة أصـــدرهـ
الـــتـــونـــســـي أن تـــحـــويـــات المـــواطـــنـــن فــــي المــهــجــر 
ارتــفــعــت خــال الأشــهــر الثمانية الأولـــى مــن العام 
الــحــالــي إلـــى أكــثــر مــن 5.3 مــلــيــارات ديــنــار )نــحــو 1.7 مليار 
دولار(، محققة زيــادة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 
الــعــام المــاضــي. وحتى نهاية أغسطس/ آب المــاضــي، ارتفعت 
مــداخــيــل الــشــغــل المــتــراكــمــة )تـــحـــويـــات المـــهـــاجـــريـــن( بقيمة 
سنة  نفسها  الفترة  بتحويات  مقارنة  ديــنــار  مليون   267.6
المغتربن  وتفوّقت تحويات  الرسمية.  البيانات  وفق   ،2023
نحو بادهم على إيرادات قطاع السياحة الذي حقق عائدات 
 بدوره تطوّراً في المداخيل 

ً
بقيمة 4.8 مليارات دينار، مسجا

لم  التي  الماضية  السنة  الثمانية الأولــى من  مقارنة بالأشهر 
يتجاوز عائدها 4.5 مليارات دينار. وتشكل مداخيل السياحة 
وتحويات التونسين بالمهجر مجتمعة نحو 40% من رصيد 

العملة الصعبة لدى البنك المركزي، وذلك بقيمة 10.2 مليارات 
دينار من مجموع موجودات صافية من النقد الأجنبي بقيمة 

25.8 مليار دينار، أي ما يعادل 8.6 مليارات دولار.
وتقترب تحويات التونسين بالمهجر خال ثمانية أشهر 
مــن قيمة قــرض صــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي كــانــت تونس 
تنوي الحصول عليه مقسطا على أربع سنوات. وعام 2022، 
أحــرزت تونس تقدما بشأن مفاوضاتها مع صندوق النقد 
الممد بقيمة 1.9 مليار دولار  التسهيل  الدولي بشأن قرض 
ما  سابقا،  السلطات  رفضتها  اقتصادية  إصاحات  مقابل 

أدى إلى توقف المباحثات مع مؤسسة القرض الدولية.
في سنة 2022، سجّل البنك المركزي رقما قياسيا في قيمة 
التحويات الماليّة التي قامت بتحويلها الجالية التونسية 
ى دول العالم إلى تونس حيث ناهزت 9.4 مليارات 

ّ
من شت

دينار، أي ما يعادل 3.1 مليارات دولار. في عام 2023، عرف 
حجم التحويات المالية للتونسين تراجعا ملحوظا بنسبة 
8.6 مليارات دينار،  لتستقر في حــدود  قــدّرت بنحو %8.3 

أي ما يعادل 2.8 مليار دولار. يقدر عدد الجالية التونسية 
بالخارج بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمن بطريقة 
نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15% من مجموع 
السكان في تونس، 85% منهم في أوروبا. وفي تقرير حول 
ت 

ّ
موجز الهجرة والتنمية، بنّ البنك الدولي أن تونس احتل

للتحويات  المتلقية  الــدول  أهــمّ  قائمة  السادسة في  المرتبة 
المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

التونسين  إن تحويات  الجديد«  »العربي  لـ الحطاب  وقال 
ــرادات دائــمــة ومــســتــرســلــة عــلــى طــول  ــ ــعــتــبــر إيــ

ُ
فــي المــهــجــر ت

السنة، حيث إن هذه الأموال تحوّل فور وصولها إلى الدينار 
الاســتــثــمــارات  مــن  المتأتية  الإيـــــرادات  عكس  على  التونسي 
الأجنبية. وأشــار في سياق متصل إلى أن هذه التحويات 
تساعد أيضا في تنشيط محرك الاستهاك باعتباره دافعا 
التحويات  هــذه  مــن  المغتربن  أســر  تستفيد  حيث  للنمو، 
التي تساعد في تحسن قدرتهم على الإنفاق أو الدخول في 

استثمارات عقارية أو تجارية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 
2023 خرج نتنياهو على 

الإسرائيليين والعالم متباهياً 
بنجاح حكومته في انتزاع موافقة 

شركة إنتل الأميركية العملاقة 
على إقامة مصنع جديد لصناعة 
الرقائق باستثمارات قيمتها 25 
 
ً
مليار دولار وعلى بعد 16 ميلا

شمال شرق غزة.
خطوة وصفها نتنياهو وقتها 

بأنها »أكبر استثمار على الإطلاق 
من قبل شركة عالمية في تاريخ 

إسرائيل«. وأنها تدعم قطاع 
التقنية المتقدمة وترفع استثمارات 

إنتل التي تدير 4 مواقع للتطوير 
والإنتاج في إسرائيل.

لم يتوقف عند ذلك، بل قال إن 
شركة التكنولوجيا الأميركية 

العملاقة التي توظف 11.7 ألف 
شخص في إسرائيل، وبما يعادل 

أقل قليلا من 10% من قوتها 
العالمية، واستثمرت أكثر من 

50 مليار دولار بها على مدار 
الخمسين عامًا الماضية، تلتزم 

بشراء منتجات وخدمات بقيمة 
60 مليار شيكل )16.2 مليار 

دولار( من الإسرائيليين على مدى 
العقد المقبل. كما أنها توفر ألافا 

من فرص العمل وتدعم الصادرات 
الإسرائيلية وترفع معدل نمو 

الاقتصاد. وبسبب كل تلك المزايا 
الضخمة أعلنت حكومة نتنياهو 
عن منح إنتل منحة بقيمة 864.7 

مليون دولار.
كانت الصفقة حدثا جللا في 

أوساط أسواق المال الدولية ليس 
بسبب ضخامة الاستثمارات التي 
ستضخها إنتل، ولكن لأن إعلان 

الصفقة جاء في ذروة الحرب على 
غزة وبعد 80 يوما على انطلاقها، 
وهو ما يعني أن دولة الاحتلال لا 
تزال قادرة على جذب استثمارات 

ضخمة، وأن الشركات العالمية 
الضخمة لديها ثقة في مستقبل 
واقتصاد الدولة العبرية. كما أن 
الصفقة جاءت في ذروة هروب 

الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل 
من قطاع التقنية الحيوي. لكن 

وبعد أقل من ستة شهور وتحديدا 
يوم 12 يونيو/حزيران 2024 

خرجت علينا إنتل بإعلان صادم 
لدولة الاحتلال تعلن فيه تخليها 

عن مشروع إقامة المصنع الجديد 
وسحب الاستثمارات البالغة قيمتها 
25 مليار دولار، بل وتسريح %15 

من العمالة بها وخفض النفقات. 
كما أعلنت الشركة عن تخليها 
عن خطط شراء شركة تصنيع 
الرقائق الإسرائيلية مقابل 5.4 

مليارات دولار. ما بين نتائج حرب 
غزة الكارثية على جيش الاحتلال 

وصدمة إنتل على الاقتصاد 
الإسرائيلي ضاعت أحلام 

نتنياهو في أن تكون إسرائيل 
واحة الاستثمارات والجاذب الأول 

للأموال والتكنولوجيا المتطورة في 
المنطقة المضطربة، فالحرب فرضت 

واقعا جديدا على الدولة العبرية 
وحطمت أسطورة الجيش الذي لا 

يقهر، وإعلان إنتل أكد أن إسرائيل 
باتت دولة هشة اقتصاديا 

ومنبوذة اجتماعيا وضعيفة 
سياسيا يجري عليها ما يجري 

على الدول عالية المخاطر.

غزة - إنتل... 
إسرائيل بين 

هزيمتين

Friday 6 September 2024
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اقتصاد

محافظ المركزي الليبي لأكثر من 
عقد... ما مصير مناصبه الأخرى؟

7.61
بلغت إيرادات النفط خلال 
العام  من  الأول  النصف 
ديــنــار  مــلــيــار   37 الــحــالــي 
دولار(،  مــلــيــارات   7.61(
ــات مــصــرف  ــان ــي وفـــق ب
ويعتمد  المركزي،  ليبيا 
بشكل  الليبي  الاقتصاد 
ــرادات  ــ الإي على  أســاســي 

النفطية.

تحقيق

استفاد من الانقسامات 
السياسية والاعتراف 

الدولي بمنصبه

كان يحتمي بالمظلة 
الأميركية طيلة فترة 

قيادته للمصرف

طرابلس ـ أسامة علي

شـــارفـــت أزمــــة المـــصـــرف المــركــزي 
الليبي على بلوغها شهرا كاملا 
دون أي حل، لكن أبرز تجلياتها 
الكبير  الصديق  المحافظ  عها لشخصية 

ْ
دف

من  بالعديد  محاطاً  مشهدها  واجــهــة  إلــى 
الأســئــلــة حــول أســبــاب قــدرتــه على الحفاظ 
عــلــى منصبه طيلة نــحــو 13 عــامــاً فــي ظل 
تقلبات السياسة والاقتصاد والحروب وكل 
ما يرتبط بها، وخلفياته بصفته شخصية 
مصرفية وعلاقاته بالخارج أيضا. وتعكس 
شخصية  الكبير  حــول  المتوفرة  المعلومات 
مصرفية غير واضحة في مسارها الطويل، 
فـــبـــعـــد أن تــــخــــرج مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي جــامــعــة هــارتــفــورد 
البلاد محملا بنجاح  إلــى  الأميركية، رجــع 
ترعاها  كــانــت  الــتــي  الطلابية  الأنشطة  فــي 
سلطة الــبــلاد وقتها فــي الــخــارج مــن خلال 
الـــســـاحـــات الــطــلابــيــة لــلــمــوفــديــن لــلــدراســة 
بـــالـــخـــارج لــلــدعــوة لــلــنــظــريــة الــجــمــاهــيــريــة 
للعقيد الــراحــل معمر الــقــذافــي.  ويــبــدو أن 
الأنشطة  تلك  في  استثمر مشاركته  الكبير 
للتقرب من وزير المالية في محمد البخاري 
الإدارات  لإحــــــــدى  مــــديــــر  مـــــن  رقــــــــاه  الــــــــذي 
ــة إلــــى رئـــيـــس لمــجــلــس إدارة  ــ بــمــصــرف الأمـ

المصرف منذ العام 1990 وحتى 2000.
مـــن هــنــا بــــدأت مــســيــرة الــكــبــيــر الــغــامــضــة، 
ــة فــي عــهــده، وخــرج  إذ أفــلــس مــصــرف الأمـ
الكبير من إدارته دون أن يعاقب، باستثناء 
حبسه على ذمة التحقيق لستة أشهر قبل 
أن يخرج دون الإعلان عن نتائج التحقيق، 
لينخرط فورا في أنشطة برنامج إصلاحي 
لــلــنــظــام كــــان قـــد أطــلــقــه مــطــلــع الــعــقــد قبل 
المـــاضـــي ســيــف الإســــلام الـــقـــذافـــي، إذ قــلــده 
ــيـــر عــضــويــة أســـاســـيـــة فـــي المــجــمــوعــة  الأخـ
للاستثمار  الليبية  المؤسسة  أنشأت  التي 
الــــثــــروة  لإدارة  ســــيــــادي  صــــنــــدوق  )أكــــبــــر 
الـــلـــيـــبـــيـــة(، قـــبـــل أن يـــقـــلـــده مــنــصــب مــديــر 
ــو  لــــنــــدن، وهـ ــرع مــــصــــرف abc فــــي  ــ ــام فــ ــ عــ
المــنــصــب الـــذي شــكــل مــركــزا ذا ثــقــل للكبير 
الوطني  المجلس  على  نفسه  عرض  عندما 

لــيــبــيــة  )أول ســلــطــة ســيــاســيــة  الانـــتـــقـــالـــي 
ــام 2011(  ــ ــر عـ ــرايـ ــبـ تــشــكــلــت أبــــــان ثــــــورة فـ
لــتــولــي منصب مــحــافــظ المــصــرف المــركــزي، 
ــان الــــثــــوار وقــتــهــا حــريــصــن على  ــــذي كــ الـ
ــذافـــي المـــتـــهـــاويـــة،  ــقـ ــه مـــن قــبــضــة الـ ــزاعـ ــتـ انـ
فصدر قرار توليته محافظا للمصرف في 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011. لم يغادر 
الآن،  وحــتــى  تكليفه  مــنــذ  منصبه  الــكــبــيــر 
الليبي لا  المالي  القانون  أن  الرغم من  على 
أكثر  في منصبه  بالبقاء  للمحافظ  يسمح 
من خمس سنوات، لكن مدة بقائه الطويلة 
التي  الصعوبات  من  العديد  اكتنفها  هذه 
اســـتـــطـــاع تــــجــــاوزهــــا بــحــنــكــة الاســـتـــفـــادة 
ــاع فــي الـــبـــلاد. وفــي  ــ مــن تــنــاقــضــات الأوضـ
ــنـــواب  ــتـــه مــــن مــجــلــس الـ ــالـ ــرار إقـ ــ مـــقـــابـــل قــ
في  السلطات  كتلة  إلــى  انــحــاز   ،2014 عــام 
طرابلس المعارضة لمجلس النواب للحفاظ 
عـــلـــى بـــقـــائـــه حـــتـــى مــنــتــصــف الـــعـــام 2015 
عــنــدمــا لــجــأ لمــمــارســة عــمــلــه مـــن مــالــطــا إذ 
في  المسلحة  المجموعات  لضغوط  تعرض 
طــرابــلــس، قبل أن يــرجــع إلــى طــرابــلــس مع 
من  انبثقت  الــتــي  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
إليها  بالولاء  السياسي، وتحصن  الاتفاق 
أيــضــا عــنــدمــا قـــرر مــجــلــس الـــنـــواب تعين 

محمد الــشــكــري بــديــلا عنه فــي عــام 2018، 
وكــــذلــــك حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
يدخل  أن  قبل  وثــيــق  بشكل  معها  تحالف 
فــي قــلاقــل وخــصــومــات اضــطــرتــه لــلــذهــاب 
الــنــواب، وهو  مــع مجلس  للتحالف  شــرقــا 
الحالية  الأزمـــة  شـــرارة  الـــذي شكل  الحلف 
المحيطة بالمصرف. لا تنحصر قدرة الكبير 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــنــاقــضــات لــلــحــفــاظ 
عــلــى مــوقــعــه، بــل مــن الاســتــفــادة أيــضــا من 
الــقــائــمــة في  بالسلطات  الــدولــي  الاعــتــراف 

طرابلس، بحسب رأي رجل الأعمال الليبي 
والمالي، رجب  الاقتصادي  للشأن  والمراقب 
قصّار، الذي يشير إلى أن الاعتراف الدولي 
أعـــطـــاه الـــقـــوة الــشــرعــيــة فـــي مــقــابــل إقــامــة 
بقيادة  موازيا  الشرق مصرفا  في  السلطة 

المحافظ علي الحبري.
»العربي الجديد«  ويلفت قصّار في حديثه لـ
الـــظـــروف المصاحبة  المـــراقـــب لمــســار  إلـــى أن 
ــيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا  لـــتـــقـــلـــبـــات الــــوضــــع الـــسـ
يلاحظ استفادة الكبير منها بشكل واضح، 
وتــحــديــدا تــدخــل روســيــا مــن بــوابــة الــشــرق 
الليبي، وعرضها على سلطة اللواء المتقاعد 
من  بالمليارات  كميات  خليفة حفتر طباعة 
الدينار الليبي، الذي كان يعاني أزمة مالية 
مع  للتعاقد  بالحبري  ودفــع  وقتها  خانقة 
ل 

ّ
الروس من أجل طباعة تلك الكميات، ومث

هــذا الأمــر حدثا مهما دفــع الــقــوى الغربية 
الدولية لدعم شرعية السلطة في طرابلس 
طــرفــا فــي مــواجــهــة الــتــمــدد الـــروســـي، وفــي 
هذا الإطــار أخذ الكبير موقعا أساسيا في 
الــســلــطــات الــقــائــمــة فـــي طـــرابـــلـــس. ويــتــابــع 
قصّار في رصده لمسار تموضع الكبير في 
مــفــاصــل الأحــــــداث، مــوضــحــا أن ســيــاســات 
الحبري المدعوم من حفتر أدخلت الاقتصاد 

الــلــيــبــي فــي فــوضــى مــنــذ الــدفــع بــالمــلــيــارات 
من الدينارات المطبوعة في روسيا للسوق 
الــلــيــبــي. لــكــنــه يــؤكــد أن الــكــبــيــر فــي المــقــابــل 
كــان يــمــارس سياسات أضــرت هــي الأخــرى 
الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي، فــلــكــي يــحــافــظ الــكــبــيــر 
عــلــى منصبه فــتــح جــيــب المــصــرف المــركــزي 
ــام الــتــجــار الــجــشــعــن للحصول  واســـعـــا أمــ
على اعتمادات مالية ضخمة دون أي رقابة، 
كما أنه لم يطبق أيا من متطلبات الحوكمة 
الداخلية للمصرف. وأضاف قصّار: وانفرد 
الكبير بقرار المصرف في حضور شخصيات 
شكل بها مجلس الإدارة لكن وجودها كان 
ــوال الــطــائــلــة لكل  ــ اســمــيــا فــقــط، ومــنــح الأمــ
لتمويل  طرابلس  حكمت  الــتــي  الحكومات 
مليشياتها بتجاوز عرف باسم »الترتيبات 
الــنــواب  المــالــيــة« للقفز عــلــى رفـــض مجلس 
المــوافــقــة عــلــى المــيــزانــيــات الــقــانــونــيــة الــتــي 

تقترحها حكومات طرابلس.
ويــلــفــت قـــصّـــار إلــــى أن »تـــحـــركـــات الــكــبــيــر 
كــان يتوخى  قــيــادتــه للمصرف  فــتــرة  طيلة 
فيها الميل للسياسات الأميركية التي شعر 
بأنها تزداد قوة وحضورا في الملف الليبي 
الروسي، بل  التوغل  على خلفية قلقها من 
واعتبر أن القرارين الخاصن برفع الضريبة 
الأميركيون  كــان  الأجــنــبــي  النقد  بيع  على 
يقفون في ظلهما، فالقرار الأول الذي وصل 
دنانير،  الخمسة  يقارب  ما  إلــى  بالضريبة 
ــار، كـــــان قــبــيــل تــوحــيــد  ــ ــصّـ ــ بــحــســب رأي قـ
السلطة عام 2021 بدفع أميركي لكي تغطي 
الحكومة الموازية وقتها ديونها التي كانت 

في شكل سلف من المصارف التجارية«. 
بنسبة  الضريبة  زاد  الـــذي  الثاني  والــقــرار 
27%، حسب رأي قــصّــار، كــان مــن المــقــرر أن 
النواب  مجلس  حكومة  مصروفات  يغطي 
الــكــبــيــرة الـــتـــي كـــانـــت تــغــطــيــهــا مـــن الــعــمــلــة 
المــــزورة فــي المــطــابــع الــروســيــة قبل الــذهــاب 
وفيما  الحاليتن.  الحكومتن  توحيد  إلــى 
كــان يحتمي  الكبير  أن  إلــى  قــصّــار  ينتهي 
ــدة الــطــويــلــة  ــ بــالمــظــلــة الأمـــيـــركـــيـــة طــيــلــة المــ
المـــجـــلـــس  ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ أن  يــــــــرى  المـــــاضـــــيـــــة، 
ــرئـــاســـي الأخـــيـــر لإقـــصـــائـــه فـــي مــواجــهــة  الـ
مــحــاولــة مــجــلــس الـــنـــواب دعــمــه لــلــبــقــاء »لا 
تــــــزال غـــامـــضـــة ومـــجـــهـــولـــة المـــصـــيـــر إن لــم 
يــتــضــح المــوقــف الأمــيــركــي، وبــاعــتــقــادي أن 
واشنطن لن تتخلى عنه بسهولة«. ويتفق 
كريم،  المكي  المتقاعد،  الليبي  المصرفي  رأي 
مع رأي قصّار بشأن تمسك أطراف خارجية 
ببقائه في منصبه، لكنه في ذات الوقت يرى 
أن الأطــراف الخارجية، حتى وإن كان على 
رأســهــا واشــنــطــن، لا خــيــار لها ســوى إدارة 

الأزمـــة بــن أطـــراف الــداخــل، معللا ذلــك بأن 
من يقف وراء الأطراف الداخلية من الخارج 
ليسوا الأميركين والأوروبين فقط، علاوة 
على أن انصياع الأطراف الداخلية بالمطلق 
لــرغــبــات مـــن يــقــف وراءه فـــي الـــخـــارج أمــر 
غير مقبول. ويضيف كريم: »رغم ارتهانهم 
الإفساد  على  الــقــدرة  أيضا  لديهم  للخارج 
نحتاج  ولا  إلــى مصالحهم،  يصلوا  لــم  إذا 
أدلـــــة كــثــيــرة فــالــتــحــشــيــد الــعــســكــري حــول 
المــصــرف ومــحــاولــة اقــتــحــامــه خــيــر دلــيــل«، 
آخرين  فاعلن  إلــى  النظر  أهمية  إلــى  لافتا 
في المحيط الإقليمي، مصر وتركيا، لا يمكن 
كبيرة  أزمــة  في  فارغة  مواقعهما  يتركا  أن 

مثل انقسامات المصرف المركزي.

المسيرة الغامضة 
للصديق الكبير

بدأت  إذ  وتداعياتها  المركزي  ليبيا  مصرف  أزمة  في  الرئيسي  العنصر  الكبير،  الصديق  زال  ما 
أثارت تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على منصبه لأكثر من  تتكشف معلومات مهمة 

عقد من الزمان في ظل تقلبات السياسة والحروب، وماذا عن مناصبه في المصارف الأخرى؟
محاولات أممية لحل الأزمة

منذ انــدلاع أزمــة مصرف ليبيا المركزي بــدأت المفاوضات في أكثر من 
اتجاه لإيجاد حلول للخروج من عنق الزجاجة. وكانت بعثة الأمم المتحدة 
أولــى من  المــاضــي، استضافة جولة  الاثنين  أعلنت،  ليبيا قد  للدعم في 
مباحثات حل أزمة البنك المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد 
بأسوأ أزمة منذ سنوات في البلد المصدر للطاقة. وتكبدت ليبيا خسائر 
بقيمة 120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط، حسب رويترز. ويوفر 

النفط أكثر من 95% من إيرادات البلاد المالية، وفق بيانات رسمية.
وقال بيان للبعثة الأممية إنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات 

منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، 
وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار 
جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد 
اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق 

جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
المــاضــي، تعيش ليبيا أزمـــة حـــادة بعد  ومــنــذ منتصف أغــســطــس/ آب 
المركزي  البنك  محافظ  بعزل  يقضي  قـــراراً  الرئاسي  المجلس  إصـــدار 

الصدّيق الكبير وسط رفض مجلس النواب.

الكبير خلال 
حفل بدء 
التدقيق 
للمصرف 
المركزي 
في 8 
يوليو 
 2021
)محمود 
تركية/
الأناضول(

يوسف أبو وطفة

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــد الاحــــــــتــــــــلال الإسـ ــمـ ــ عـ
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـــلـــى قــطــاع 
غـــزة إلـــى تــدمــيــر مــظــاهــر الــحــيــاة 
الاقتصادية التي تعزز وجود الفلسطينين 
القطاعات  بن  أرضهم، ومن  على  وبقاءهم 
ــرب الـــقـــاســـيـــة عــلــى  ــ ــحـ ــ الــــتــــي عـــمـــلـــت آلــــــة الـ
استهدافها كانت الأسواق المركزية والمناطق 
التجارية مثل سوق الزاوية في قلب مدينة 
ــــواق المــركــزيــة  غـــزة الـــذي يــعــد مــن أقـــدم الأسـ
في المدينة وأكبرها تاريخياً ويعود لقرون 

سابقة.
والتدمير  القصف  عمليات  الاحــتــلال  وكــرر 
ــتـــهـــدف فــيــهــا الــــســــوق الــتــاريــخــي  الـــتـــي اسـ
لــلــمــديــنــة، مــا تسبب فــي تــدمــيــر شــبــه كامل 
لأحـــد أعــــرق الأســـــواق فـــي المــديــنــة، وهـــو ما 
تكرر مع عدة أسواق ومحال تجارية أخرى 
في محافظات القطاع الخمس. ويعد سوق 
مخيم جباليا شمالي القطاع أحد الأسواق 
الــتــي طــاولــهــا الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــي الكامل 
إنه  إذ  استهدافه  على  الاحــتــلال  عمد  حيث 
كــــان يــمــثــل مـــركـــزاً تــجــاريــاً مــهــمــا بالنسبة 
يــخــدم خلال  الــســوق  وكـــان  المنطقة،  لسكان 

فترة الحرب المتواصلة للشهر الحادي عشر 
على التوالي أكثر من 500 ألف مواطن، إلا أن 
تدميره ترك أثاراً سلبية على السكان حتى 

بعد انتهاء الحرب على القطاع.

تدمير المراكز التجارية
ولـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الــحــد إذ عمد 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إلـــى قــصــف وتــدمــيــر 
ــدودة في  ــحــ المــــراكــــز الــتــجــاريــة والمـــــــولات المــ
قلب مدينة غزة ما يعكس تدميراً ممنهجاً 
للقطاع التجاري في غزة منذ بداية الحرب، 
 لــلاقــتــصــاد حــتــى مــا بــعــد انتهاء 

ً
وتــعــطــيــلا

ــدت مـــديـــنـــة غـــــزة وتـــحـــديـــداً  ــهــ ــــرب. وشــ ــــحـ الـ
التجارين  والــشــهــداء  المختار  شــارعــي عمر 
إسرائيلياً  تدميراً  الراقي  الرمال  وسط حي 
مركزاً للمحال التجارية وقصفاً متكرراً لها 
مــا تــســبــب فــي تــدمــيــر الــعــشــرات مــن المــحــال 
البنية  كــامــل، وتــخــريــب  واحــتــراقــهــا بشكل 
في  الموجودة  التجارية  للمشاريع  التحتية 
ــق بــيــانــات المــكــتــب الإعـــلامـــي  ــ المــنــطــقــة. ووفـ
ــإن خـــســـائـــر الــقــطــاع  ــ ــزة فـ ــ الـــحـــكـــومـــي فــــي غـ
بما  دولار  مــلــيــار   1.625 بــلــغــت  الـــتـــجـــاري 
يشمل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم 
والــفــنــادق والمــخــازن الــتــجــاريــة وغــيــرهــا من 
المــنــشــآت الــتــجــاريــة. وحــســب هــذه البيانات 
ــام الاحـــــتـــــلال بـــتـــدمـــيـــر واســـتـــهـــداف  ــ ــقـــد قــ فـ
وإخـــــــراج حـــوالـــي 5000 مــصــنــعــاً ومــنــشــأة 
اقــتــصــاديــة عــن الــخــدمــة، خــلال الــحــرب على 
المصانع  المنشآت:  هــذه  غــزة، وتشمل  قطاع 

والمشاريع  اليدوية  والــحــرف  العمل  وورش 
الاقتصادية.

تداعيات كارثية
من جانبه، يرى الباحث والمختص في الشأن 
الاحتلال  تدمير  أن  رائــد حلس،  الاقتصادي، 
الأسواق التجارية المركزية مثل سوق الزاوية 
وســـوق جباليا والمــــولات الــتــجــاريــة فــي غــزة 
يحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تدمير  ويــقــول حلس لـــ
الأسواق المركزية يؤثر بشكل كبير على حياة 
لفرص  الآلاف  فــقــدان  جـــراء  المحلين  السكان 
عــمــلــهــم فــــي تـــلـــك الأســــــــواق وفــــقــــدان مــصــدر 
دخــلــهــم وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
تقارير  أن  الشرائية.ويضيف  الــقــدرة  وتدني 
ــــاد الأوروبـــــــــي تــشــيــر  ــــحـ ــدولــــي والاتـ الـــبـــنـــك الــ
ــــرار الاقــتــصــاديــة فــي هــذه  إلـــى أن قيمة الأضـ
الـــحـــرب تـــجـــاوزت الأضـــــرار فـــي حــربــي 2014 
و2021 بأضعاف، وهو ما ينعكس سلبا على 
المعيشية والخدمات  المــواطــن وأحــوالــه  حياة 
المقدمة له. ويلفت إلى أنه من المؤكد أن تدمير 
الأســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة المـــركـــزيـــة يــتــرتــب عليه 
تأثيرات سلبية على السكان والاقتصاد على 
حد ســواء، حيث إن نــزوح التجار والعاملن 
في هذه الأسواق بعد تدمير بنيتها التحتية 
ــة  تـــرتـــب عــلــيــه نـــقـــص فــــي الـــســـلـــع الـــضـــروريـ
والخدمات الأساسية التي كان يعتمد عليها 
السكان الذين لم يــغــادروا غــزة. وينبه حلس 
ــــولات  ــواق المـــركـــزيـــة والمـ ــ ــ إلــــى أن تــدمــيــر الأسـ
التجارية يـــؤدي إلــى ارتــفــاع الأســعــار بشكل 
كبير نتيجة نقص العرض وانخفاض القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن وهــــو مـــا يــعــانــي منه 
المـــواطـــنـــون فـــي غـــزة والــشــمــال ولا ســيــمــا أن 
الأسعار وصلت إلى أرقام غير مسبوقة على 
والمختص  الباحث  وحــســب  الــعــالــم.  مستوى 
فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، فــإن تدمير الأســـواق 
التجارية المركزية والمولات يؤدي إلى تراجع 

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــتــوالــى صـــور تــراجــع الــقــطــاع الــســيــاحــي في 
الإســرائــيــلــي  الاحــتــلال  عــــدوان  نتيجة  الأردن 
على قــطــاع غــزة والاضــطــرابــات الأخـــرى على 
أفــقــد الخزينة كثيرا من  أكــثــر مــن صعيد، مــا 
الموارد المالية وأدى إلى تسريح آلاف العاملن 
ــرز الــصــور  ــان أبــ فـــي المــنــشــآت الــســيــاحــيــة. وكــ
ضرار التي لحقت بالقطاع إغلاق 

َ
السلبية للأ

ــي مــخــتــلــف  ــرات المـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة فــ ــشــ عــ
البتراء  المناطق الأردنــيــة وخــاصــة فــي مدينة 
الــتــي تــعــد واحــــدة مــن عــجــائــب الــدنــيــا السبع 
ومن أكثر مراكز الجذب السياحي في البلاد، 
إضافة إلى إلغاء العديد من الأفواج السياحية 

وهبوط كبير في السياحة الداخلية.
البتراء، فارس  إقليم  رئيس مجلس مفوضي 
بـــريـــزات، قـــال فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إنــه 
تم إغــلاق 35 فندقا في البتراء وتسريح 371 

موظفا بسبب تراجع الحركة السياحية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد« إن مؤشرات  حسام عايش لـ
ــــزال عــلــى انــخــفــاض،  ــيــــة لا تـ الــســيــاحــة الأردنــ
ويتوقع بقاءها على هذا الحال خلال الفترة 

المقبلة بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع 
غـــزة وتــفــاقــم المــخــاطــر فـــي المــنــطــقــة فـــي ضــوء 
أن  إقليمية. وأضـــاف  احتمالات نشوب حــرب 
إغــلاق عــدد كبير من الفنادق ينذر بسلبيات 
ــكـــون لــهــا  ــتـ ــقــــطــــاع سـ ــلـــى الــ ــر مـــســـبـــوقـــة عـ ــيـ غـ
الأردنـــي بشكل عام  الاقتصاد  ارتــــدادات على 
من حيث تراجع الإيرادات وفقدان آلاف فرص 
الــعــمــل المـــبـــاشـــرة وغــيــر المـــبـــاشـــرة فـــي الــوقــت 
الـــذي يــعــانــي فــيــه الأردن مــن ارتــفــاع البطالة 
بــتــجــاوزهــا 22%، حــســب الــبــيــانــات الــصــادرة 
ــرة الإحــــصــــاءات الـــعـــامـــة الــحــكــومــيــة.  ــ عـــن دائــ
وقال إن لذلك أيضا انعكاسات على المواطنن 
ــة الــقــاطــنــن فـــي المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة  وخـــاصـ
الخدمية  أو توقف الأنشطة  من خلال تراجع 
منها،  ويعيشون  يملكونها  التي  والتجارية 
ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر. وشدد على 

للمنشآت  دعــم خــاصــة  بــرامــج  أهمية توجيه 
الــســيــاحــيــة وإنـــقـــاذهـــا مـــن الـــظـــروف الصعبة 
التي تعاني منها حاليا ومن ذلك التسهيلات 

المالية وتحفيز السياحة الداخلية.
وطالبت جمعيات ومؤسسات تعنى بالقطاع 
ــم مــبــاشــر  ــ الـــســـيـــاحـــي الـــحـــكـــومـــة بــتــقــديــم دعـ
لــلــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة، خــصــوصــا الــفــنــدقــيــة 
ــــلاق مـــزيـــد مــنــهــا وتــســريــح  مــنــهــا لــتــفــادي إغـ
أكثر  من  القطاع  يعتبر  حيث  العاملن،  آلاف 
مـــن المــشــغــلــن لـــلأيـــدي الــعــامــلــة فـــي مختلف 
الاخـــتـــصـــاصـــات وبــــأجــــور مـــرتـــفـــعـــة. وقـــالـــت 
جمعية الفنادق الأردنية إن البيانات الأخيرة 
معظم  فــي  الفندقي  الإشــغــال  نسب  أن  تظهر 
محافظات الأردن خلال النصف الأول من عام 
2024 لم تتجاوز 30% في حن كانت تتجاوز 

60% في الفترة نفسها من العام السابق.
الأردن خـــلال  فــــي  الـــســـيـــاحـــي  الــــدخــــل  ــلــــغ  وبــ
السبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 
انــخــفــاضــا وصلت  مــلــيــارات دولار مسجلا   4
نسبته إلى 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من 
ويعود  لبيانات رسمية،  وفقا  المــاضــي  الــعــام 
ذلــك إلــى تــراجــع أعـــداد السياح بنسبة %7.5 

على ما أفادت البيانات.

رام الله ـ العربي الجديد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
أمس الخميس، عن انخفاض حاد في الرقم 
ــتــــاج الــصــنــاعــي في  الــقــيــاســي لــكــمــيــات الإنــ
الماضي  تــمــوز  يوليو/  خــلال شهر  فلسطن 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
ويأتي ذك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي 
عــلــى غـــزة والــضــفــة مــنــذ 335 يــومــاً، مــا أدى 
إلــى تــدهــور مختلف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. 
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له، أن الرقم 
سجل  الصناعي  الإنــتــاج  لكميات  القياسي 
انخفاضاً حــاداً مــقــداره 24.11% خــلال شهر 
إذ   ،2023 يوليو  بشهر  مقارنة   2024 يوليو 
انــخــفــض الـــرقـــم الــقــيــاســي لــكــمــيــات الإنــتــاج 
الصناعي إلى 82.90 خلال شهر يوليو 2024 
مــقــارنــة بـــ 109.24 خـــلال شــهــر يــولــيــو 2023 

)سنة الأساس 2019 = 100(.
الرقم  الــســابــق، سجل  وبــالمــقــارنــة مــع الشهر 
ارتفاعاً  الصناعي  الإنتاج  لكميات  القياسي 
 2024 يــولــيــو  شــهــر  خــــلال   %10.95 نــســبــتــه 
مقارنة بشهر يوينو/حزيران 2024، إذ ارتفع 
الصناعي  الإنــتــاج  لكميات  الــقــيــاســي  الــرقــم 

إلى 82.90 مقارنة بـ 74.72.               
والــغــاز  الــكــهــربــاء  إمــــدادات  أنشطة  وسجلت 

ــواء ارتـــفـــاعـــاً نسبته  ــهـ والـــبـــخـــار وتــكــيــيــف الـ
الــنــســبــيــة  أهــمــيــتــهــا  تــشــكــل  والـــتـــي   %13.75
ــنـــاعـــة.  الـــصـ أنـــشـــطـــة  ــالــــي  ــمــ إجــ ــن  ــ مـ  %7.38
وســـجـــلـــت أنـــشـــطـــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
يوليو  شهر  خــلال   %11.75 نسبته  ارتــفــاعــاً 
والتي تشكل  السابق،  بالشهر  2024 مقارنة 
إجــمــالــي  مــــن   %87.89 الــنــســبــيــة  أهــمــيــتــهــا 
الأنشطة  صعيد  على  أمــا  الصناعة.  أنشطة 
على  كبير  نسبي  تأثير  لها  والتي  الفرعية، 
فــقــد سجلت بعض  الــقــيــاســي،  الــرقــم  مجمل 
ارتفاعاً خلال  التحويلية  الصناعات  أنشطة 

شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق 
ــتـــجـــات الـــصـــيـــدلانـــيـــة  ــنـ ــة المـ ــاعـ ــنـ أهــــمــــهــــا؛ صـ
ــنـــاعـــة  ــــة ومـــســـتـــحـــضـــراتـــهـــا، وصـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المــــنــــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة، ونـــــشـــــاط الـــطـــبـــاعـــة 
ــاخ وســـــائـــــط الإعــــــــــلام المـــســـجـــلـــة،  ــســ ــنــ ــتــ واســ
وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، 
وصـــنـــاعـــة الأثــــــــاث، وصـــنـــاعـــة الــكــيــمــاويــات 
والمــنــتــجــات الــكــيــمــيــائــيــة، وصــنــاعــة الخشب 
ــتـــجـــات الـــخـــشـــب، وصـــنـــاعـــة مــنــتــجــات  ــنـ ومـ

المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ. 
ــة الــــتــــعــــديــــن  ــ ــطـ ــ ــــشـ فـــــــي حـــــــن انــــخــــفــــضــــت أنـ
بــنــحــو 7.54% والــتــي  المـــحـــاجـــر  واســـتـــغـــلال 
تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي 
ــعـــت أنــشــطــة  ــراجـ ــة. كـــمـــا تـ ــنـــاعـ أنـــشـــطـــة الـــصـ
إمـــــــدادات المـــيـــاه وأنــشــطــة الـــصـــرف الــصــحــي 
 %3.94 بنحو  ومعالجتها  النفايات  وإدارة 
من   %1.84 النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي 
إجــمــالــي أنــشــطــة الــصــنــاعــة. يــذكــر أن تقريراً 
مشتركاً للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر 
فــي شهر إبــريــل/ نيسان المــاضــي، قــدر قيمة 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــتــي شــهــدهــا قطاع 
البرية،  الإسرائيلية  الهجمات  بدء  غزة، منذ 
يــمــثــل %97  مــا  مــلــيــار دولار،  بــحــوالــي 18.5 
من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في 

الضفة الغربية وغزة عام 2022.

تدمير أسواق 
غزة المركزية

سوق في رام الله يوم 19 إبريل 2024 )زين جعفر/
فرانس برس(

العدوان يغلق فنادق ومنشآت سياحية

انخفاض حاد للإنتاج الصناعي الفلسطيني

الاحتلال يتعمد قطع الأرزاق 
ووقف مصادر الإمدادات الغذائية

كرر الاحتلال الإسرائيلي 
قصف الأسواق التجارية 

المركزية في قطاع 
غزة، ضمن مخططه 
الذي يستهدف قطع 

الإمدادات الغذائية عن 
مئات آلاف الفلسطينيين

الأردن أسواق

مال وناس

الاحتلال دمر %90 
من مكونات القطاعات 

التجارية

تراجع نسب الإشغال 
الفندقي إلى 30% خلال 

النصف الأول

الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة مـــا يــؤثــر 
مــا حصل  المحلي وهــو  الاقتصاد  سلباً على 
حــيــث تـــم هــــروب عــــدد لا بــــأس بـــه مـــن رجـــال 

الأعمال في غزة ونقلوا أموالهم للخارج.

جزء من الحرب
ــي الـــشـــأن  ــ ــه، يـــعـــتـــقـــد المـــخـــتـــص فـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد أبــــو جـــيـــاب، أن تــدمــيــر 
الأسواق المركزية في غزة والأسواق التاريخية 

تحديداً بالإضافة للمراكز التجارية هو جزء 
من الحالة القائمة على عملية تدمير مقومات 
»العربي  لـ الحياة في غزة. ويقول أبو جياب 
يــريــد تدمير مقومات  الــجــديــد« إن الاحــتــلال 
الــبــنــيــة الــتــجــاريــة ومــنــع أي عــمــلــيــة نــهــوض 
مــمــكــنــة لــلــقــطــاعــات الـــتـــجـــاريـــة والـــقـــطـــاعـــات 
الحالي  الــعــدوان  انتهاء  بعد  ما  الاقتصادية 
الحادي عشر.  للشهر  المتواصل  القطاع  على 
ــتـــصـــادي،  وحـــســـب المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الاقـ

ــتـــلال دمــــر نــحــو 90% مـــن مــكــونــات  فــــإن الاحـ
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة فــي غـــزة بــشــكــلِ شامل 
وليس تدميراً جزئيًا، لمختلف المكونات سواء 
من أسواق تاريخية أو مراكز تجارية حديثة. 
من  المــلايــن  بمئات  الخسائر  أن  إلــى  ويلفت 
لهذه  التحتية  البنية  الـــدولارات على صعيد 
ــواق والمـــراكـــز الــتــجــاريــة وبــالــتــالــي فــإن  ــ الأســ
عملية استعادة النشاط التجاري ستستغرق 

 أمام هذه الخسائر المباشرة.
ً
وقتاً طويلا

سوق في مدينة 
رفح يوم 8 يناير 2024 
)عبد الرحيم الخطيب/
الأناضول(

Friday 6 September 2024 Friday 6 September 2024
الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة
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بـــيـــنـــمـــا تـــتـــجـــمـــع وفـــــــود رؤســــــاء 
الـــــدول الأفــريــقــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــكـــن لـــحـــضـــور قــمــة 
مــنــتــدى الــتــعــاون الــصــيــنــي الأفــريــقــي التي 
بدأت أعمالها الخميس وتستمر ثلاثة أيام، 
يثار السؤال عن ماذا تريد بكن من أفريقيا، 
القارة التي تنعم بالموارد الطبيعية، ولكنها 
تــغــرق فــي الــنــزاعــات الــعــســكــريــة والــحــروب 
القبلية والمخاطر الجيوسياسية، وبالتالي 

عدم الاستقرار السياسي. 
الصيني،  الــرئــيــس  تعهد  أمـــس  كلمته  وفـــي 
شــي جــن بينغ، بــزيــادة دعــم الــصــن للقارة 
ــرع نــمــوا فــي الــعــالــم بتمويل  الأفــريــقــيــة الأسـ
السنوات  خــلال  دولار  مليار   51 نحو  يبلغ 
الـــثـــلاث المــقــبــلــة، ودعــــم المـــزيـــد مـــن مـــبـــادرات 
يقل  لا  مــا  بخلق  وتعهد  الأســاســيــة،  البنية 
الماضي،  العام  عن مليون فرصة عمل. وفــي 
ــــروض بــقــيــمــة 4.61  وافــــقــــت الـــصـــن عـــلـــى قــ
زيــــادة  أول  فـــي  لأفـــريـــقـــيـــا،  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
سنوية منذ عام 2016. وقال شي، في كلمته 
الأفريقي  الصيني  التعاون  منتدى  قمة  في 
لوفود أكثر من 50 دولة أفريقية، إن الصن، 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ستنفذ 30 
مـــشـــروعـــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة في 
ــارة الــغــنــيــة بـــــالمـــــوارد، وســتــقــدم  ــقــ أنـــحـــاء الــ
مـــســـاعـــدات مــالــيــة بــقــيــمــة 360 مــلــيــار يـــوان 
الــتــمــويــل  ــتــــوزع  ويــ دولار(.  مــلــيــار   50.70(
الجديد ما بن 210 مليارات يوان  الصيني 
)29.6 مليار دولار( سيتم صرفها من خلال 
القروض المباشرة وخطوط الائتمان، وضخ 
استثمارات جديدة بقيمة 70 مليار يوان )10 
مليارات دولار( على الأقل ستنفذها شركات 
فــي صــورة  مــع توفير مبالغ أصغر  صينية 

مساعدات عسكرية ومشروعات أخرى.
وشدد شي في كلمته للقادة الأفارقة على أن 
بكن »مستعدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا 
ــة والــبــنــيــة  فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة والــــزراعــ
ــتـــثـــمـــار«. ودعـــا  الــتــحــتــيــة والـــتـــجـــارة والاسـ
وأفريقيا تتضمن  الــصــن  بــن  إلــى »شبكة 
ــــط بــريــة وبــحــريــة وتــطــويــرا مــنــســقــا«،  روابـ
الــعــودة إلى  الــشــركــات الصينية  وطلب مــن 
القارة بعد رفع قيود كوفيد-19 التي عطلت 
والصفقات  الاجــتــمــاعــات  وتــــدور  خططها. 
كــل ثلاث  يعقد  الـــذي  المنتدى  فــي  النهائية 
ــات الـــتـــصـــنـــيـــع،  ــ ــــوعـ ــــوضـ ســـــنـــــوات حـــــــول مـ
والتقدم الــزراعــي، والأمــن، والتعاون في ما 
يتعلق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، 
وهـــو مــشــروع ضــخــم يــهــدف إلـــى ربـــط عــدة 
لمساعدة  التحتية  بالبنية  بالصن  قـــارات 
الـــصـــن عــلــى الـــتـــمـــدد الـــتـــجـــاري وتــســويــق 
البيانات  وفــق  وذلـــك  المصنعة،  منتجاتها 
الرسمية الصينية.  ومع انطلاق القمة يرى 
مع  علاقاتها  فــي  تركز  الصن  أن  محللون 
الــدول الأفريقية على تحقيق أربعة أهداف 
رئيسية، وهي الحصول على المــواد الخام، 
المـــعـــادن الاســتــراتــيــجــيــة للصناعة  خــاصــة 
ــال والــطــاقــة مــثــل الـــذهـــب، المـــعـــدن المــهــم  ــ والمـ
ــــوم  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ ــيــــاطــــات الـــبـــنـــكـــيـــة، والـ ــتــ لــــلاحــ
ــة لــلــطــاقــة  ــمـ ــهـ ــالــــت المـ ــكــــوبــ ــيـــوم والــ ــثـ ــيـ ــلـ والـ
الكهربائية،  الــســيــارات  وصــنــاعــة  النظيفة 
وتـــقـــنـــيـــات المــســتــقــبــل. وثـــانـــيـــاً المــحــاصــيــل 
الزراعية التي تؤمن حاجة الصن الغذائية 
الــتــي تـــواجـــه مــعــركــة شــرســة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وربما تحرمها من بعض الواردات 
اتفاقية  صينية  شركات  ووقعت  الــزراعــيــة. 
للتعاون الزراعي مع السودان يوم الأربعاء. 
وثالثاً تحتاج الصن لأفريقيا والاستثمار 
فـــي تــنــمــيــتــهــا لإنـــشـــاء ســــوق بـــديـــل لــلــدول 
الــغــربــيــة لــصــادراتــهــا الــصــنــاعــيــة فــي وقــت 
تـــواجـــه فــيــه عـــقـــوبـــات شـــرســـة وتــعــريــفــات 
أمـــيـــركـــا  ــي  ــ فـ ـــن %60  بــ تـــــــــراوح  ــة  ــيـ جـــمـــركـ
كـــنـــدا وربـــمـــا أعــلــى  فـــي  وأوروبــــــــا و%100 
ــرامـــب  ــوز دونـــــالـــــد تـ مــــن 60% فــــي حــــــال فــــ
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي 5 نــوفــمــبــر/
الرابع والأخير  الهدف  أما  الثاني.   تشرين 
الذي تسعى الصن إلى تحقيقه من القارة 
هو دعمها في المنظمات الدولية مثل الأمم 
المتحدة والمؤسسات التابعة لها وكذلك في 
ومعروف  الدولين.  النقد  وصندوق  البنك 
أن بكن تعمل مع موسكو على بناء نظام 
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يــتــزايــد الــضــغــط المــالــي عــلــى الــكــيــان المحتل 
مــع سحب الاســتــثــمــارات والأمــــوال منه ومن 
ــــاءت آخــر  الــشــركــات الــداعــمــة لــلاحــتــلال، وجـ
الثانية  وللمرة  الــنــرويــج  مــن  الضغوط  هــذه 
فــي أقــل مــن يــومــن. فبعدما أعلن الصندوق 
سيادي  صندوق  أكبر  النرويجي،  السيادي 
ــه يـــبـــحـــث ســحــب  ــ ــم، الأربــــــعــــــاء، أنــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
ــيـــل، أعـــلـــن صــنــدوق  اســتــثــمــاراتــه مـــن إســـرائـ
نرويجي آخر تبلغ أصوله حوالي 95 مليار 
ــه عــلــى خــطــوة مــمــاثــلــة.  ووفـــق  دولار إقـــدامـ
العالمي،  العمالية  النقابات  اتحاد  من  تقرير 
»يـــونـــي« أمــــس الــخــمــيــس، فــقــد ســحــب أكــبــر 
صـــنـــدوق مــعــاشــات تــقــاعــديــة فـــي الــنــرويــج، 

للنظام   
ً
الأقطاب بديلا عالمي جديد متعدد 

الــعــالمــي الــحــالــي آحـــادي القطب الـــذي بنته 
الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وتــــديــــره 
واشنطن منفردة منذ نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وبــالــتــالــي فــبــكــن بــحــاجــة مــاســة 
إلــى أصــوات الــدول الأفريقية في المنظمات 
الأممية لتمرير أجندتها الدولية بسهولة. 

عــلــى صــعــيــد الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
ــــق بــيــانــات حــديــثــة  الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، ووفـ
الأميركية،  هوبكنز  جونز  جامعة  نشرتها 
ارتـــفـــعـــت الــتــدفــقــات الــســنــويــة لــلاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الــصــيــنــي إلــــى أفــريــقــيــا، 
والمــــــعــــــروفــــــة أيـــــضـــــاً بـــــاســـــم »الاســــتــــثــــمــــار 
ــي الــــخــــارج« وتــتــزايــد  الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فـ
بــشــكــل مــضــطــرد مــنــذ الـــعـــام 2003. ووفـــق 
الــتــقــريــر، ارتــفــعــت الــتــدفــقــات مــن 75 مليون 
دولار فــي عــام 2003 إلــى 5 مــلــيــارات دولار 

في عام 2021، ثم انخفضت إلى 1.8 مليار 
ــام 2022. وبــلــغــت ذروتـــهـــا في  عـ فــي  دولار 
دولار بسبب  مــلــيــارات   5.5 عند   2008 عــام 
شراء الصن حصة 20% من أسهم مصرف 
»ستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا«. ويقول 
تقرير »جونز هوبكنز«، »تجاوزت تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر الــصــيــنــي 
ــــى أفـــريـــقـــيـــا تـــلـــك الـــقـــادمـــة مــــن الــــولايــــات  إلـ
انخفضت  حيث   ،2013 الــعــام  منذ  المتحدة 
ــبــــي المـــبـــاشـــر  ــنــ ــثــــمــــار الأجــ ــتــ ــقــــات الاســ ــدفــ تــ
ــام 2010«.  ــعـ ــام مــنــذ الـ الأمـــيـــركـــي بــشــكــل عــ
الأفريقية الأولى  الخمس  الوجهات  وكانت 
في  الصيني  المباشر  الأجنبي  للاستثمار 
ــام 2022 هـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا والــنــيــجــر  عــ
والكونغو ومصر وكوت ديفوار. وبالنسبة 
لــلاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة، كــانــت الوجهات 
وليبيا  أفريقيا،  وجــنــوب  مصر  الرئيسية، 
وغينيا الاستوائية وأنغولا.  في ذات الشأن 

ـ KLP«، اســتــثــمــاراتــه من  بـــي  أل  وهـــو »كـــي 
16 شــركــة بــســبــب عــلاقــاتــهــا بــالمــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال 
الخطوة:  هــذه  فيه  أعلن  بيان  في  الصندوق 
»هناك خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة 
الــشــركــات الــتــي تــم اســتــبــعــادهــا فــي انــتــهــاك 
حقوق الإنسان والمساهمة في تمويل الحرب 
بالمستوطنات  مــن خــلال صلاتها  والــصــراع 

الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة«.
ــذا الـــقـــرار من  وتــوصــلــت شـــركـــة KLP إلــــى هــ
على  الإنــســان  حــقــوق  معايير  تطبيق  خـــلال 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا، وذلـــــك وفــــق مــخــاطــر حــقــوق 
ــم المــتــحــدة  ــ الإنـــســـان الـــــــواردة فـــي تــقــريــر الأمـ
لــهــا عــمــلــيــات مــرتــبــطــة  لـــعـــام 2020 عــلــى أن 
بالمستوطنات الإسرائيلية. ويأتي الاستبعاد 

بــعــد أســابــيــع مــن انــســحــاب صــنــدوق الــثــروة 
ــنــــرويــــجــــي، الـــــــذي يــــديــــره بــنــك  الـــســـيـــاديـــة الــ
في  والعقارات  البناء  شركات  من  نورجيس، 
إسرائيل. وتعترف الأمم المتحدة بأن احتلال 
الــضــفــة الــغــربــيــة غــيــر قــانــونــي. ووفـــق تقرير 
يضم  الــذي  يونيون«  غلوبال  »يوني  بموقع 
نقابات عمالية في 150 دولة، قالت كريستي 
ــام لـــلاتـــحـــاد الـــعـــالمـــي لـ  ــعـ ــــن الـ هـــوفـــمـــان، الأمـ
 KLP ــنــــدوق  بــــصــ الإشــــــــــادة  »تـــنـــبـــغـــي   :UNI
لاتــخــاذهــا هـــذه الــخــطــوة نــحــو الــســلام وضــد 
الاحتلال«. وتابعت: »لا ينبغي للمستثمرين 
الإنــســان  حــقــوق  انتهاكات  مــن  يستفيدوا  أن 
مـــثـــل المـــــصـــــادرة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة لـــلأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــيـــطـــانـــهـــا. ويـــجـــب عــلــى 
المستثمرين، مثلهم مثل الشركات، أن يبذلوا 
العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان 
بشأن استثماراتهم. ويجب عليهم أن يدركوا 
أن الـــشـــركـــات الـــتـــي حـــددتـــهـــا الأمـــــم المــتــحــدة 
عــلــى أنــهــا تــعــمــل عــلــى تــمــكــن المــســتــوطــنــات 
متشابكة بــشــكــل غــيــر مــقــبــول مــع انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان وتتصرف على غــرار نموذج 
قــد دعت  يــونــي  KLP«. وكــانــت هيئة نقابات 
مــع الاتــحــاد الــدولــي للنقابات، الــنــرويــج إلى 
الممارسات  تــدعــم  لا  استثماراتها  أن  ضــمــان 
أو  الــدولــي  الــقــانــون  بموجب  القانونية  غير 
تــســاهــم فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان. كما 
الاتحاد  تلزم  قـــرارات  المتحدة  الأمــم  اعتمدت 
الــعــالمــي وأعــضــاءه بقضية الــســلام والــعــدالــة 
بــن إســرائــيــل وفــلــســطــن. وتــســلــط الـــقـــرارات، 
الـــتـــي تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا فـــي مــؤتــمــراتــهــا 
الــضــوء بشكل خــاص على ضــرورة  العالمية، 
الــدعــم الاقــتــصــادي للمستوطنات  إنــهــاء كــل 
غير القانونية بما يتماشى مع قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016. 

الصن بتقديم دعم إضافي لمكافحة مرض 
فــيــروس كـــورونـــا فــي الــعــام 2019 وأعــلــنــت 
عــن هــدف زيـــادة وارداتــهــا مــن أفريقيا إلى 
الــســنــوات  فـــي  دولار  مــلــيــار   300 إجـــمـــالـــي 

الثلاث التي تلت جائحة كورونا.
ويـــــلاحـــــظ أن كـــــلا مـــــن الــــعــــمــــلاقــــن الـــصـــن 
وأمــيــركــا يــســتــهــدفــان الــهــيــمــنــة عــلــى مـــوارد 
والأهـــداف  الوسائل  أن  إلا  الأفريقية،  الــقــارة 
تختلف بشكل كبير، حيث تعمل بكن على 
تنمية القارة واستقرارها لتحقيق تحويلها 

إلــــى ســــوق لمــنــتــجــاتــهــا الــصــنــاعــيــة، بينما 
عبر  السياسية  الهيمنة  على  أميركا  تعمل 
واستخدام  والإثنية  القبلية  النزاعات  إدارة 
المليشيات  وبــعــض  إســرائــيــل  مثل  مخالبها 
ــذا مـــا جــعــل بكن  فـــي تــحــقــيــق الــهــيــمــنــة. وهــ
تكسب أفريقيا على حساب واشنطن والدول 
ــتـــجـــاري، تعد  ــة. عــلــى الــصــعــيــد الـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــصــن الآن أكــبــر شــريــك تــجــاري لأفــريــقــيــا، 
ــاوز حـــجـــم الــــتــــجــــارة الــصــيــنــيــة  ــتـــجـ حـــيـــث يـ
الأفــريــقــيــة 200 مــلــيــار دولار ســنــويــاً. ووفــق 
بيانات لجنة العلاقات الخارجية الأميركية 
الـــصـــادرة فــي 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الـــعـــام 2022، تــعــمــل حــالــيــاً أكــثــر مـــن عــشــرة 
آلاف شركة صينية في مختلف أنحاء القارة 
الأفريقية، وتبلغ قيمة الأعمال الصينية في 
أفريقيا منذ العام 2005 ، أكثر من تريليوني 
دولار، مع استثمارات حالية تبلغ 300 مليار 
آســيــا كأكبر  أفــريــقــيــا  تـــجـــاوزت  كــمــا  دولار. 

سوق لمشاريع البناء الصينية في الخارج. 
ووفــقــا لــقــاعــدة بــيــانــات الــقــروض الصينية 
ــا مــــوقــــع » لــجــنــة  ــرهـ ــتــــي نـــشـ لأفــــريــــقــــيــــا، الــ
ــة«، وقـــع  ــيــ ــركــ ــيــ ــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة الأمــ الــ
ــتـــزام  الـ الــصــيــنــيــون عـــلـــى 1188  ــولـــون  ــمـ المـ
مــع  دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  160 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ قـــــــــروض 
الحكومات الأفريقية ومؤسساتها المملوكة 
للدولة بن عامي 2000 و2020، معظمها في 
والتعدين،  الطاقة،  وتوليد  النقل،  مجالات 
والاتصالات. وكانت الدول المتلقية للقروض 
ــدى الـــســـنـــوات الـــعـــشـــريـــن المــاضــيــة  ــ عـــلـــى مـ
هــي أنـــغـــولا، وزامــبــيــا، وإثــيــوبــيــا، وكينيا، 
ونــيــجــيــريــا، والـــكـــامـــيـــرون، ومـــؤخـــرا كــانــت 
أكبر الدول المتلقية للقروض غانا، وجنوب 
ا 

ً
أفريقيا، وساحل العاج. ولدى الصن أيض

ــقـــدر بــنــحــو 53 ســــفــــارة فــــي أفــريــقــيــا،  مــــا يـ
وهــو عــدد أكبر مــن عــدد ســفــارات الــولايــات 
المتحدة، وقــد وقعت 52 دولــة أفريقية على 

اتفاقية تجارية أو مذكرة تفاهم مع مبادرة 
تقرير  وفــق  الصينية.  والــطــريــق«  »الــحــزام 
بــالمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي يناير/ 
كانون الثاني الماضي، في العقد المقبل، من 
المرجح أن يقود القطاع الخاص في الصن، 
ــة،  ــا الــــدولــ ولـــيـــس الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــديـــرهـ
أفريقيا. ومن بن  في  التجارة والاستثمار 
أفريقيا،  فــي  تستثمر  صينية  شركة   3000
أكـــثـــر مـــن 70% مــنــهــا هـــي شـــركـــات تــابــعــة 
الــــخــــاص. ومــــن المـــرجـــح أن تعمل  لــلــقــطــاع 
منطقة الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة 
)AfCFTA( عــلــى تــســريــع هـــذا الاتـــجـــاه من 
خلال تعزيز نمو سلاسل القيمة الإقليمية، 
مما يتيح للشركات الصينية الوصول إلى 
ســـوق أفــريــقــيــة مــوحــدة أكــبــر. وقـــد تحققت 
نتيجة مماثلة مع السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبـــي، حيث أصبحت الصن الآن أكبر 
شريك استيراد خارجي للاتحاد الأوروبي.

قمة 
الصين ـ أفريقيا

صندوق نرويجي ثانٍ يقاطع إسرائيل

)getty /الرئيس الصيني شي مع الزعماء الأفارقة أمس الخميس )أديك بيري

)Getty /الاحتلال يواصل التدمير الهائل لغزة، 3 سبتمبر 2024 )أشرف عمرو/الأناضول(حقل غاز لشركة شل بالقرب من خليج المكسيك )هيستون كرونيكال

مصنع تابع لشركة فولكسفاغن في ألمانيا، 21 سبتمبر2023،)سبستيان آش/ فرانس برس(

الصين أكبر شريك تجاري 
لأفريقيا، حيث يتجاوز 

التبادل 200 مليار دولار

يــقــول تــقــريــر مـــبـــادرة الأبـــحـــاث الصينية - 
هوبكنز،  جــونــز  لجامعة  الــتــابــع  الإفريقية 
إنــه بن عامي 2000 و2019، وقــع الممولون 
بقيمة  قــرض  الــتــزام  الصينيون على 1141 
الأفريقية  الحكومات  مــع  دولار  مليار   153

والشركات المملوكة للدولة. 
يــذكــر أن بــكــن وقــعــت فــي مــنــتــدى الــتــعــاون 
ــاك(، وهـــــو أول  ــ ــوكــ ــ الـــصـــيـــنـــي الأفــــريــــقــــي )فــ
منتدى في عام 2000، »شراكة استراتيجية« 
عقد المنتديات كل 

ُ
مع 44 حكومة أفريقية. وت

ثلاث سنوات منذ ذلك الحن. وفي منتدى 
العام 2018، تعهدت بكن بمبلغ 60 مليار 
ما  وهــو  الاقتصادية،  المساعدات  من  دولار 
عــام 2015.  فــي  السابق  التعهد  مــع  يتوافق 
الصن بمبلغ 40 مليار دولار  كما تعهدت 
خـــلال مــنــتــدى الــتــعــاون الصيني الأفــريــقــي 
لــعــام 2021. وفـــي حـــن تـــم تــقــلــيــص بعض 
الالــتــزامــات عــن الــســنــوات الــســابــقــة، وعــدت 

بكين تعد بمليون فرصة عمل 
وتمويل بـ51 مليار دولار

برلين ـ العربي الجديد

أصـــبـــح مــســتــقــبــل شـــركـــة فــولــكــســفــاغــن 
المــصــنــعــة لــلــســيــارة بــيــتــل الــشــهــيــرة في 
خــطــر وســــط تــحــذيــر بــأنــهــا ســتــحــتــاج 
إلـــــى إغــــــلاق مــصــانــعــهــا لأول مـــــرة فــي 
ــق  ــا. ووفــ ــ ــامًـ ــ ـــ 87 عـ تـــاريـــخـــهـــا المـــمـــتـــد لــ
تــقــريــر بــلــومــبــيــرغ أمــــس، تـــدافـــع شــركــة 
المصانع  فولكسفاغن عن خطة لإغــلاق 
الألمانية مع انخفاض المبيعات. وتواجه 
الآن  حتى  رمزية  الأكثر  اللحظة  ألمانيا 
فـــي قــصــة الانــــحــــدار الـــصـــنـــاعـــي، حيث 
يستعد أكبر مصنع لشركة فولكسفاغن 
للإغلاق. وتعد عمليات الإغــلاق ضربة 
قوية لصورة البلاد بما هي قوة كبيرة 
ــارات. ووفـــق  ــيــ فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة الــــســ
 
ّ
فإن الأميركية،  فورتشن  بمجلة  تقرير 
من  تقترب  مبالغ  لدفع  الشركة تخطط 

الموظفن  لتقاعد  دولار  مــلــيــون  نــصــف 
الذين تعتبرهم فائضن عن متطلباتها. 
السيارات  التقرير، وافقت شركة  ووفــق 
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ الألمــــانــــيــــة الــــعــــمــــلاقــــة، الـ
عــلــى خــفــض تــكــالــيــفــهــا بــمــقــدار عــشــرة 
ــــورو مـــع تــصــاعــد المـــخـــاوف  مـــلـــيـــارات يـ
السيارات  استخدام  في  التباطؤ  بشأن 
الــكــهــربــائــيــة والمـــنـــافـــســـة الـــجـــديـــدة من 
التي تنتج سيارات  الشركات الصينية 
ــزء مــــن حــمــلــة  ــ رخـــيـــصـــة.  ويــتــضــمــن جـ
ــفـــــض الــــتــــكــــالــــيــــف هـــــــــذه تـــخـــفـــيـــضـــاً  ــ خـ
المـــوظـــفـــن  تـــكـــالـــيـــف  فــــي  بــنــســبــة %20 
الإداريــــن، وهــو مــن المــرجــح أن يتضمن 
في  العاملة  القوى  في  كبيراً  انخفاضاً 
فولكسفاغن،  وتخطط  »فولكسفاغن«. 
الموظفن  مــن  كبير  عـــدد  مــن  للتخلص 
ضــمــن خــطــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل تــســريــح 

عشرات الآلاف من الموظفن.

لندن ـ العربي الجديد

اتــهــمــت شــركــة شـــل الــبــريــطــانــيــة شــركــة 
فينتشر غلوبال Venture Global المنتجة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال، أنـــهـــا كسبت 
دولار  مليارات   3.5 مشروع  غير  بشكل 
من بيع شحنات من عقود طويلة الأجل 
فــي الــســوق الــفــوريــة. ووفــقــاً لتقرير في 
البريطانية،  تايمز  فايننشال  صحيفة 
كلفت شل بإجراء دراسة »لتقييم حجم 
ــتــــي كــســبــتــهــا  ــة الــ ــيــ ــافــ الإيــــــــــــرادات الإضــ
فينتشر غلوبال بشكل غير مشروع، من 
خلال حرمان بعض العملاء الأوروبين 
ــن الــشــحــنــات المــتــعــاقــد عــلــيــهــا«. لكن  مـ
وفق التقرير الذي تناولته نشرة »أويل 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، لــــم تــتــوقــف  بــــرايــــس« أمـ
شل عند هذا الحد. ومضت في الادعــاء 
Venture Global تسببت في  بأن شركة 

صـــعـــوبـــات خــطــيــرة فـــي مـــصـــادر الــغــاز 
الطبيعي المسال لشركة واحدة اضطرت 
ــى مــــصــــادر الــــغــــاز مــن  ــ ــى الـــلـــجـــوء إلــ ــ إلــ
مما  آخــريــن،  أميركين  منتجن  خمسة 
قدرها  إضافية  تكاليف  تكبد  إلــى  أدى 
تقرير  ذكـــر  حــســبــمــا  دولار،  مــلــيــار   1.5
التقرير  وحــدد  أيضا.  تايمز  فايننشال 
شـــركـــة الـــطـــاقـــة الــحــكــومــيــة الــبــولــنــديــة 
ــثـــر  ــا الــــشــــركــــة الأكـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ أورلــــــــــن، بـ
تــعــرضــا لــتــكــتــيــكــات فــيــنــتــشــر غــلــوبــال. 
تعد شل واحدة من العديد من الشركات 
 Venture التي رفعت دعــوى ضد شركة 
الشحنات  تسليم  فــي  لفشلها   ،Global
ــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات  ــاقـــد عــلــيــهــا بـ ــعـ ــتـ المـ
طويلة الأجــل، وبــدلًا من ذلــك بيع الغاز 
فــي الــســوق الــفــوريــة، بــاســتــخــدام ثغرة 
تسمح لها بالتداول في السوق الفورية.

هل تخسر ألمانيا مكانتها 
في صناعة السيارات؟

نزاع بين شل وفينتشر 
غلوبال حول شحنات غاز

مال وسياسة

أفريقيا،  مع  العلاقات  تعزيز  من  أهداف   4 لتحقيق  بكين  تسعى 
أهمها الحصول على المواد الخام للصناعة وقوتها التصويتية في 
المؤسسات الأممية وبناء سوق لمنتجاتها الصناعية في وقت تواجه 

فيه حصاراً غربياً

الوطنية  البترول  وشركة  السودان  جنوب  إن  الخميس،  أمس  تقرير  قال 
الصينية )CNPC( يناقشان فكرة بناء خط أنابيب بديل للنفط إلى جيبوتي 
جنوب  رئيس  زيارة  خلال  البيان  وجاء  التصدير.  قدرات  لتعزيز  إثيوبيا  عبر 
السودان سلفا كير للصين ومكاتب 
الصينية  الوطنية  النفط  شــركــة 
قطاع  في  الإصلاحات  لمناقشة 
»بما  السودان  جنوب  في  النفط 
من  النفط  إنتاج  تحسين  ذلك  في 
إنشاء مصفاة جديدة وبناء  خلال 
سيلفا  وشــارك  الــتــوزيــع«.  شبكات 
ــي الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي  كــيــر ف

والاستثماري والتجاري في بكين.

خط بديل لبترول جنوب السودان

رؤية

عبد التواب بركات

فــي سنة  التأسيس  منذ  الصهيوني  الــكــيــان  تــاريــخ  فــي  مــرة  لأول 
ذ الاتحاد العام للعمال في إسرائيل، الهستدروت، 

ّ
1984، يدعو وينف

إضرابا عاما عن العمل لمدة يومين في وقت الحرب، للمطالبة بصفقة 
ــــرى المــحــتــجــزيــن لـــدى فصائل  ــراح الأسـ تـــبـــادل فـــوريـــة لإطــــلاق ســ
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد وصول جثامين ستة من 
الخسائر  الحكومي على  التعتيم  وفــي ظل  إلــى إسرائيل.  الأســرى 
الأول فقط،  اليوم  الــذي استمر حتى منتصف  بــالإضــراب  المتعلقة 
الإسرائيلي  الاقتصاد  أحرونوت خسائر  يديعوت  قــدّرت صحيفة 

المبدئية بسبب الإضراب بنحو 1.6 مليار دولار.
وأثبتت المشاركة الواسعة في الإضــراب أن رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، الرافض لصفقة تبادل الأسرى، أحدث شرخا جديدا في 
وقت  في  قيادته  يتوحد خلف  ما  دائما  الــذي  الإسرائيلي  المجتمع 
الحرب، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ولأول مرة ينظم 
ليس رفضا  الفلسطينيين،  لوقف حرب ضد  الهستدروت إضرابا 
العدوان، ولكن لإبــرام صفقة لتبادل الأســرى، متضمنة وقفا  لمبدأ 

للحرب المستمرة منذ أحد عشر شهرا.
وقــد شـــارك فــي الإضــــراب معظم الــنــقــابــات الكبيرة والمـــؤثـــرة، مثل 
نــقــابــات الأطــبــاء والمعلمين والمــزارعــين والمــقــاولــين وشــركــات الأمــن. 
في  بشكل جزئي  الطبية  الخدمات  تعطيل  فــي  الإضـــراب  وتسبب 
المستشفيات في مناطق واسعة من إسرائيل، وتوقفت البنوك تماما 
الصحف  وفق  أبوابها،  والمصانع  المتاجر  آلاف  وأغلقت  العمل،  عن 
الإسرائيلية. وشارك عمال ميناء حيفا التجاري في الإضراب، وهو 
الغذائية والعسكرية  الــواردات  الرئيسي في إسرائيل وبوابة  الميناء 
لت حركة النقل داخل المدن وبينها. وامتنع 

ُ
الأهم في وقت الحرب. وش

العاملون في مطار بن غوريون عن خدمة المسافرين، وهو المطار 
الرحلات  الرغم من أن  للنقل الجوي في إسرائيل. وعلى  الرئيسي 
القادمة كانت لا تزال تهبط، لكن توقفت خدمة النقل بالحافلات في 

المطار وتوقف سير نقل الحقائب.
النطاق  واسعة  مشاركة  عن  الهستدروت،  باسم  المتحدث  وكشف 
الــذي ينضوي معظمه تحت إشــراف  الــعــام،  القطاع  لــإضــراب فــي 
الـــهـــســـتـــدروت، ويــشــمــل الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة المــتــعــلــقــة مــبــاشــرة 
بالمواطنين، مثل خدمة التشغيل، ومعهد التأمين الوطني، وشركات 
المحلية،  والإدارات  السلطات  وأعلنت  الحكومية.  والــــوزارات  المــيــاه، 
بــاســتــثــنــاء الــقــدس المــرتــبــطــة بــالــيــمــين الــســيــاســي، انــضــمــامــهــا إلــى 
الإضراب، منها تل أبيب وحيفا وجفعاتايم وكفار سابا. وشاركت 
شركات الحافلات إيجيد ودان وميتروبولين، والقطار الخفيف في 

القدس وجوش دان وحيفا.
في  فاعلة  قوة  إسرائيل،  في  العمالية  النقابات  اتحاد  الهستدروت، 
منفصلة.  نقابة   27 من  عامل  ألــف  نحو 800  يمثل  فهو  المجتمع، 
في  تأسس  فقد  إسرائيل.  دولــة  تأسيس  في  محورياً  دوراً  ولعب 
الــدولــة بأكثر مــن ربــع قــرن.  عــام 1920 قبل إعــلان قيام إسرائيل 
فــي الــبــدايــة، كـــان الــغــرض مــن تــأســيــس الاتــحــاد تلبية احتياجات 
كــانــت تحت  الــتــي  فلسطين  إلــى  اليهودية  الهجرة  وقــت  فــي  العمال 
الإدارة البريطانية آنذاك، وإرساء الأساس لتأسيس إسرائيل كدولة. 
كــمــا ســاعــد الاتــحــاد فــي تــأســيــس المــؤســســات الــصــنــاعــيــة والمــالــيــة 
والاقتصادية التي نشأت على أكتافها الدولة في عام 1948. وأصبح 
لــلاتــحــاد، ديفيد بــن جــوريــون، أول رئــيــس وزراء  المــؤســس  الزعيم 

لإسرائيل.
الهستدروت عمالا من معظم قطاعات الأعمال والاقتصاد  ويضم 
السلع  وتوزيع  تسويق  وكــالات  الصناعية،  الزراعية،  إسرائيل،  في 
المستوطنات  إقــامــة  تتولى  الــتــي  البناء  ومــؤســســات  الاستهلاكية، 
والمنشآت العامة. ويتدخل في تحديد معدلات الأجور وظروف العمل 
في القطاع الخاص. تشارك المؤسسات وشركات الهستدروت بأكثر 
من 20% من الدخل القومي في إسرائيل، وتنضوي تحته الخدمات 
الصحية، التأمين الاجتماعي، العاملون في المدارس الثانوية والفنية، 

المسارح ومطابع الكتب والصحف.
الإسرائيلي تحت حكومة  المجتمع  على  المستجدة  التناقضات  من 
نتنياهو، أن منظمات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة شاركت 
اتحاد العمال في الإضراب وسمحت لموظفيها بالتوقف عن العمل. 
ــــذي يــضــم 200 مــن كبار  وأعــلــن مــنــتــدى الأعـــمـــال الإســرائــيــلــي، ال
في  أعضاءه يشاركون  أن  إسرائيل،  في  الشركات  المديرين لأكبر 

الإضراب بإغلاق أبواب الشركات. 
تفهمت محكمة العمل الإسرائيلية دعوة اتحاد العمال إلى الإضراب 
بسبب نزيف الاقتصاد وخسائر رجال الأعمال، ولم تتدخل عشية 
يوم الاثنين عندما دعا الهستدروت إلى الإضــراب. وهذا ما يفسر 
مشاركة أصحاب العمل في الإضراب، ويؤكد التقارير التي تحدثت 
عن قوة الضربة التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي بعد السابع من 
أكتوبر، والتي لا تقل عن الصدمة التي تلقاها الجيش في ذلك اليوم 

على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية.
ورغم الدعم الأميركي غير المحدود والتعتيم الحكومي على تداعيات 
الحرب على الاقتصاد، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أنه نتيجة 
لإخـــلاء المـــدن والــبــلــدات والــقــرى والمــســتــوطــنــات لأســبــاب أمــنــيــة في 
أجزاء مختلفة من إسرائيل، خاصة في غلاف غزة وجنوب لبنان، 
التعليمية واســتــدعــاء جــنــود الاحتياط،  المــؤســســات  إغـــلاق  وكــذلــك 
بعضهم من المهندسين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، أصبح 764 
ألف إسرائيلي عاطلين عن العمل، وهو رقم يعادل 20% من القوة 
العاملة في إسرائيل. وهي نسبة كافية وكفيلة بانهيار أي اقتصاد 

وخسارة أي استثمار.
وبعد أسبوعين فقط من بداية الحرب، كشف تقرير صدر عن مركز 
الذي  التكنولوجيا،  قطاع  أن  للأبحاث  سنترال  نيشن  أب  ستارت 
يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، ويشارك بـ18% من 
الناتج المحلي الإجمالي ويشكل نصف الصادرات، تعرّض لصدمة 
وخسارة فادحة بسبب الحرب التي كانت في أيامها الأولــى. وذلك 
بسبب قرار نتنياهو تجنيد 360 ألفا من قوة العمل، معظمهم من 

الشباب أصحاب العقول العاملين في مجال التكنولوجيا.
وبعكس ما تعلنه الحكومة من آثار محدودة للحرب على الاقتصاد، 
رصد التقرير تضرر 80% من شركات التكنولوجيا بسبب الحرب. 
وأكدت 25% من الشركات أنها تعاني من »خسائر مزدوجة«، سواء 
قطاع  مهندسو  يسلم  لــم  حيث  البشرية،  المــــوارد  نقص  حيث  مــن 
الصناعة والتكنولوجيا الفائقة من التجنيد في الجيش، تحت شعار 
النضال المقدس، أو اختفاء رأس المال الاستثماري، الذي هرب من 
ساحة الحرب، التي تدور رحاها لأول مرة في تاريخ إسرائيل داخل 

الدولة، في مدنها ومصانعها ومزارعها. 

أول إضرابات إسرائيل 
في وقت الحرب
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